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ية، تلك الثورة التي أخرجت الملايين من الشعب عشر سنوات مضت على الشرارة الأولى للثورة السور
السوري من سبات عميق، دام عقودًا طويلة، كانوا فيها أسرى نظام ديكتاتوري، جثم على صدورهم
كمله من أجل ترسيخ حكمه واستتباب أركانه، ولو كان على بالحديد والنار، واستحل حرمات بلد بأ

أشلاء بني وطنه.

دفع الشعب منذ خروج الأهالي من المسجد العمري القديم بمدينة درعا صباح الـ من مارس/آذار
، الذي أسفر عن سقوط أول شهيد للثورة محمود قطيش الجوابرة، ثمن الدفاع عن حرية
كثر بلاده غاليًا جدًا، كلفه حياة ما يقرب من  ألف شخص، منهم  ألف مدني، من بينهم أ

من  ألف طفل و ألف امرأة.

نزيــف الضحايــا لم يتوقــف عنــد حــاجز القتــل العمــد في جرائــم وصــفت بأنهــا “ضــد الإنسانيــة” وفــق
المنظمــات الحقوقيــة، فحســب، لكــن مــن دُفعــوا دفعًــا لمغــادرة البلاد خوفًــا ورعبًــا مــن ملاقــاة مصــير
الرفقـاء لم يقلـوا معانـاة عـن الـراحلين بأرواحهـم، فلحظـة واحـدة مـن الرعـب والهلـع الـتي عاشوهـا في

رحلة الخروج من وطنهم تساوي عشرات السنوات من الألم في الحياة العادية.

كثر من نصف السوريين خرجوا من بلادهم هربًا من ساحات الدم والدمار، أملاً في إنقاذ ما تبقى أ
ير إلى أن قرابــة  مليــون ســوري نزحــوا منــذ انــدلاع الثــورة في مــن إنسانيــة وكرامــة، إذ تشــير التقــار

، وهو الرقم الذي يمثل نحو % من عدد السكان قبل الحرب.

كانت رحلة الهروب لأوطان غير الأوطان، وحياة دون الحياة، رحلة ملبدة بغيوم المشقة والألم، ورغم
كــثر مــن  دولــة حــول العــالم، يواجهون تلــك الســنوات الطويلــة مــا زال اللاجئــون المنتــشرون في أ
يـــب البـــشر، هـــذا بخلاف عـــداوة بعض المجتمعـــات مصـــاعب الغربـــة ولقمـــة العيـــش وســـماسرة تهر

العنصرية القادمين إليها.

ــا، فكــانت قبلــة ي كــثر الــدول المحتضنــة للفــارين مــن ويلات الحــرب في سور وتعــد مصر واحــدة مــن أ
الكثيرين منهم، نظرًا للتقارب التاريخي والثقافي بين البلدين، لا سيما على المستوى الشعبي، فكانوا
أخوةً وأشقاءً، شاركوا المصريين أعمالهم وحياتهم المجتمعية، استثمارًا ومصاهرةً، فباتوا جزءًا لا يتجزأ
مــن نســيج المجتمــع المصري، بــل بــاتوا رقمًــا صــعبًا يســتحيل التخلــي عنــه بســهولة، بعــدما نجحــوا في

ترسيخ أركان وجودهم، اقتصاديًا على الأخص.
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ــون مــن نجاحــات عظيمــة، فــاقت في كثــير منهــا مــا حققــه المصريــون خلال ي ورغــم مــا حققــه السور
السنوات العشرة الماضية، واستطاعة السواد الأعظم منهم بناء حياة مستقلة فوق التراب المصري،
فــإن آمــال العــودة للــوطن لا تــزال تخيــم علــى الجميــع، والإيمــان بنجــاح الثــورة رغــم مــا يعتريهــا مــن

عقبات هو العقيدة التي لا يمكن التشكيك فيها.

وفــق المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين، فــإن عــدد الســوريين في مصر بلــغ حتى
نــوفمبر/تشرين الثــاني ، نحــو  ألــف شخــص، في حين تقــول الســلطات المصريــة إن العــدد
يقــترب مــن نصــف مليــون ســوري، لكن ربمــا يكــون قــد تراجــع خلال الأعــوام الثلاث الماضيــة بســبب

التضييقات الأمنية على الجاليات العربية المقيمة في مصر.

“صورة منزلنا وطائرات الأسد تقذفه بالقنابل لم تغب عن مخيلتي، وغرفة
العشرين عامًا التي تحولت إلى حطام في لحظات لم أستطع نسيانها، لكنني

حتمًا سأعود”

 

الأمل باق
“حين خرجنـا قبـل عـشر سـنوات كنـا علـى يقين أننـا نراهـن بحياتنـا مـن أجـل مسـتقبل أفضـل لبلادنـا
والأجيال القادمة، ولو كان لدينا ذرة شك واحدة في أن ما خرجنا لأجله لن يتحقق ما كنا خرجنا من

البداية”، هكذا علق صهيب على مرور عشر سنوات على “ثورة الكرامة”.

الشـاب السـوري، ابـن الأعـوام الأربعين، الـذي يمتلـك اليـوم أحـد المطـاعم الشهـيرة في منطقـة فيصـل
بـالجيزة، يؤكـد أن إيمـانه بـالثورة لم يضعـف رغـم مـا واجهتـه مـن تحـديات ومـا تعـانيه الآن مـن بطـش

، كل ما يهمه هو البقاء في الحكم حتى لو ضحى بالشعب كله.
ٍ

نظام فاش

صهيب في حديثه لـ”نون بوست” يستعيد ذكرياته حين خ أول مرة في مظاهرة حاشدة في منطقة
درعا: “كان القلق يسارونا حين شاركنا أول مرة في الثورة، كان والدي يحذرني من خطورة ما أقوم به،
لكـن الأخبـار الجيـدة الـتي كـانت تـأتي إلينـا مـن القـاهرة وتـونس كـانت محفـزةً لنـا علـى اسـتدعاء قطـار

الربيع العربي”.

وتابع: “لم تمر أيام قليلة حتى تلاشى الخوف تمامًا من صدورنا، ورغم سقوط رفقاء كثر لنا برصاص
جيش بشار الأسد، فإن ذلك كان يزيدنا إصرارًا وعزيمةً على مواصلة السير والثأر لشهداء الثورة،
ــا إلى أنــه بضغــوط قويــة مــن والــديه اضطــر فإمــا النصر وإمــا مرافقتهم في الجنــة إن شــاء الله”، لافتً

لمغادرة الوطن بعدما دكت ميليشيات بشار منزله، وذهب للقاهرة.



كد أن إيمانه بالثورة ونجاحها يزداد يومًا تلو الشعور ذاته يسيطر على رفيقه في المطعم، باسل، الذي أ
الآخر، مؤمنًا بأن أشد لحظات الليل سوادًا تلك التي يليها ضوء الفجر، وفجر الثورة قادم لا محالة،
حسبما يقول لـ”نون بوست”، منوهًا أن الثورة هي الحقيقة المطلقة التي لا تقبل الشك من وجهة

نظره.

 ويستنكر باسل من يسخرون من استمرار الروح الثورية في نفوس الشباب المؤمن بها رغم مرور
سنوات كاملة لم يحقق فيها الثوار أهدافهم التي خرجوا لأجلها، موضحًا أن الثورات مشروع وطني
طويـل، يحتـاج لـوقت أطول وأجسـاد قـادرة علـى البلاء والصـبر والتحـدي، مختتمًـا حـديثه “سـننتصر
يومًا ما، وسنعود إلى بلادنا حاملين لواء الكرامة والعزة، حينها فقط لن يكون لعائلة الأسد أي وجود

فوق التراب السوري”.

سنعود يومًا ما
رغم ما حققه السوريون في مصر من نجاح اقتصادي كبير، فإن العودة للوطن حلم لا يمكن التخلي
عنه مهما كانت المغريات، فاحتضان جدران المنازل المهدمة وتنسم غبار ركامها المتناثر أغلى من ملايين

. العالم كله، كما يصف جاسم الذي ترك بيته في حلب مكرهًا في

الشاب السوري الذي لم يتجاوز عمره الثلاثين عامًا ويمتلك “محل حلاقة” في مدينة السادس من
كتــوبر علــى حــدود القــاهرة، يؤمــن تمامًــا أن العــودة لبلاده هــي الحلــم الــذي يــداعبه كــل ليلــة طيلــة أ
الســنوات الســبعة الماضيــة، ويضيــف: “صــورة منزلنــا وطــائرات الأســد تقذفــه بالقنابــل لم تغــب عــن
مخيلـتي، وغرفـة العشريـن عامًـا الـتي تحـولت إلى حطـام في لحظـات لم أسـتطع نسـيانها، لكنـني حتمًـا

سأعود”.

يقدر عدد رجال الأعمال السوريين العاملين في المحروسة بقرابة  ألف
شخص، ساهموا مع أول عام لهم في المحروسة  في تأسيس  شركةً

برأس مال قدره  مليون دولار، ثم ارتفع هذا العدد في العام التالي إلى
 شركةً، برأس مال قدره  مليون دولار

شقيقه باهي الذي يعمل معه في نفس المحل يقول رغم أن ما يحققه في مصر من مكاسب مادية
يا، فإن العبرة لا تقاس بالمال، لافتًا أنه يفتقد حياة العائلة الدافئة يفوق كثيرًا مما كان يحققه في سور

وعبق جدران بيته الذي كان يحيي بداخله ذكريات أجيال تلو الأجيال.

ورغم حالة الوئام والراحة التي يحياها الشقيقان مع المصريين، لا سيما بعد زواج أختهما من شاب
مصري، مــا حــول الجميــع إلى مــا يشبــه عائلــة واحــدة، فــإن للــوطن معــنى آخــر، أعمــق مــن العلاقــات



الاجتماعيـة وأبقـى مـن الروابـط الأسريـة وأقـدس مـن المكاسـب الماديـة، “لذا حتمًـا سـنعود مهمـا طـال
العمر” هكذا اختتم الأخوان حديثهما.

نجاح اقتصادي باهر
يـر الصـادر عـن برنـامج الأمـم المتحـدة قبـل  أعـوام كشـف أن اسـتثمارات اللاجئين السـوريين في التقر
كبر من ذلك بكثير، إذ مصر تزيد على  مليون دولار، بينما ذهبت تقديرات أخرى إلى أن القيمة أ

لا يسجل السوريون أعمالهم أو يسجلونها تحت اسم مصري.

تقرير سابق لـ”نون بوست” استعرض الدور الذي لعبه السوريون عبر استثماراتهم الخارجية في في 
دعم الاقتصاد المصري، إذ يقدر عدد رجال الأعمال السوريين العاملين في المحروسة بقرابة  ألف
شخــص، ســاهموا مــع أول عــام لهــم في المحروســة  في تأســيس  شركــةً بــرأس مــال قــدره
 شركــةً، بــرأس مــال قــدره  مليــون دولار، ثــم ارتفــع هــذا العــدد في العــام التــالي إلى 

مليون دولار، بحسب وزارة الاستثمار المصرية.

ويمتلك رجال الأعمال السوريون المقيمون في مصر رأس مال يقدر بـ مليار دولار، تضخ في العديد
ية أبرزها صناعات الإسفنج والورق والصناعات البلاستيكية والمنتجات الغذائية من المجالات الاستثمار
والنشاط التجاري والخدمي، بحسب رئيس رابطة تجمّع رجال الأعمال السوريين في مصر (أهلية)

خلدون الموقع.

رغم التضييقات التي تتعرض لها الجالية السورية في مصر خلال السنوات
الأخيرة تحديدًا، ولجوء السلطات المصرية لفرض المزيد من الرسوم والعراقيل
فيما يتعلق بتجديد الإقامات وغيرها، فإن ذلك لم يعقهم عن مواصلة النجاح

والتفوق

يـون في مصر ربمـا يكـون الأبـرز مقارنـة بالـدول العربيـة الأخـرى، وهـو مـا أثـار النجـاح الـذي حققـه السور
الكثير من التساؤلات والجدل لدى الكثيرين، لا سيما أن مصر تعد من أقل الدول من حيث نصيب
 ية، مقابل المال السوري العامل خا البلاد، فهي تستقطب نحو  مليار دولار استثمارات سور

مليار دولار في لبنان و مليار دولار في الأردن، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

ورغم التضييقات التي تتعرض لها الجالية السورية في مصر خلال السنوات الأخيرة تحديدًا، ولجوء
يـد مـن الرسـوم والعراقيـل فيمـا يتعلـق بتجديـد الإقامـات وغيرهـا، فـإن السـلطات المصريـة لفـرض المز

ذلك لم يعقهم عن مواصلة النجاح والتفوق، ما أبهر خبراء الاقتصاد والمال في مصر وخارجها.
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وبعد مرور عشرية كاملة على ثورة الكرامة، وفي الوقت الذي يحيا فيه السوريون في مصر بحالة رخاء
اقتصادي، فإن الحنين للوطن هو الأثمن والأبقى، في ظل إيمان يملأ العقل والروح معًا أن الثورة

ستحقق أهدافها يومًا ما وإن طال الوقت.
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